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سـأحدثكم اليوم عن المـرض المزمن الذي 
أصيبـت بـه جامعاتنـا المحليـة، كلها بلا 
اسـتثناء، وهو في واقـع الأمر مرض قتال، 
يقتل الطمـوح ويفتك بالطاقات البشـرية 
ويسـتنفد الأموال ويعرقل كل حركة للنمو 
ويمنعها من التطـور في الاتجاه الصحيح، 
وفـي المقابـل هو يمنـح الفاسـدين بيئة 
جيـدة للبقـاء والتكاثر والانتشـار، وينمي 
فـي ذواتهـم حـب التسـلط والسـيطرة، 
ويعزز فيهم الأنانيـة والتفاهة، والمحصلة 
جامعـات عليلـة وبرامج هشـة وضعيفة 
ومخرجـات لا ترقى لمسـتوى الطموحات 

الوطنيـة الكبرى.
ويمكن توصيف هذا المـرض على أنه خلل 
في أجزاء رئيسية ثلاثة؛ البناء الإداري، فهم 
الأنظمة، والرؤية والتخطيط، فلو نظرنا أولا 
إلى الهيـاكل الإداريـة الأكاديمية لوجدناها 
مختلـة بنائيـا، فهي فـي وضعهـا الحالي 
إدارات هرميـة تقليديـة، وبالتالي حاضنة 
فيهـا  والقـرارات  للبيروقراطيـة،  جيـدة 
مركزية، وكذلـك خلق الـرؤى والتصورات، 
ولكن ليسـت هذه مكامن الإصابة وحدها، 
فهنـاك خطـر أكبـر يتمثـل فـي انحـراف 
الأكاديمي عن مسـاره الطبيعي إلى مسـار 
إداري لا علاقـة لـه بـه إطلاقـا، وعلـى حد 

علمـي أن هذا الانحـراف أو التحول الغريب 
لا يحدث إلا فـي جامعاتنا فقط، والسـبب 
يرجـع للبنـاء والتوظيف غيـر الصحيحين 

للهيـاكل الإدارية.
فعلى سـبيل المثال رئيس القسم يفرغ من 
عمله الأكاديمي بشكل كامل للقيام بأعمال 
إداريـة روتينيـة لا ناقة له فيهـا ولا جمل، 
وهـذا الانحـراف الـذي نتحدث عنـه يخلق 
حالة من التضخم لا توجد إلا في جامعاتنا، 
وحول هـذا الرئيس يتواجد فـي مكتبه من 
ثلاثـة موظفين إلى خمسـة يتناوبون على 
عمل واحـد تحت قاعدة »سـلم واسـتلم«، 
وكذلك حال مكتب العميد وعمداء العمادات 
المسـاندة والوكلاء، وكلها ظلمات بعضها 

بعض! فوق 
فـي أمريـكا وبريطانيـا رئيـس القسـم لا 
يسـتغرق وقته كله أو جزءا منـه في أمور 
إداريـة اعتيادية، بـل يكون هـذا النوع من 
الأعبـاء الإدارية ضمن مهـام الإداريين في 
القسـم كل حسـب عملـه المخصـص له، 
ويتفـرغ هـو لعملـه الأصلـي فـي البحث 
والتدريـس، والتخطيـط لتطويـر القسـم 
واجتـذاب الطـلاب والداعمين واسـتقطاب 
أبـرز الأسـاتذة، وهكـذا، منصـب الرئيـس 
هناك ليس منصبا تشـريفيا ولا هو منصب 
تصريف أعمال إدارية، الرئيس هناك أسـتاذ 
حاله حال غيره من الأسـاتذة إلا أنه يرسـم 

السياسـات ويتابـع تنفيذها.
أما تفسير الأنظمة وتأويلها وإيجاد مخارج 
للانحراف عن مقاصدها الأصلية فهذه مهمة 
لا يتفـوق علـى جامعاتنـا فيها أحـد، ففي 
جامعة الملـك عبدالعزيز يفرغ المستشـار 
المعيـن لدى أي وكيـل للجامعة بقـرار من 
الوكيل نفسـه، وبـدل أن يخصـص لرئيس 
القسـم ثلاث وحـدات مقابل عملـه الإداري 
يحدث العكس، ومع مرور الوقت يتفرغ كليا 
للعمل الروتيني ويكلف غيره من المتعاقدين 
للقيام بالبحث والتدريـس نيابة عنه إلا في 
الاسـم، فأي عقلية إدارية منافسـة يتحدث 

هؤلاء! عنها 
بهـذه العقليات التـي دائما تـؤول الأنظمة 
وتفسرها حسب مصالحها يحدث التضخم، 
وبهـا تسـتنفد الأمـوال فـي غيـر وجهها 
الصحيـح، وبهـا يعطل التخطيـط والإبداع 
والابتـكار، إننـا نمرض أنفسـنا بأنفسـنا، 
وإننـا بالسـكوت والرضـا علـى مثـل هذه 
الممارسات وإن بدت للبعض بسيطة وغير 
ذات أهميـة نخلط بين الأولويـات والمهام، 
وبين الطموحات والأحلام، ونؤسس للفساد 
الإداري والأكاديمي، وهنا الكارثة الحقيقية!
صدقونـي لولا هذا الخلـل الذي نتحدث عنه 
لما وجدنا باحثين ينشرون في اليوم الواحد 
أربعة أبحاث علميـة رصينة وهم مكلفون 
بأعمـال إداريـة جسـيمة، ولا يعلمون ماذا 
ينشرون أصلا، هذا التناقض غير المنطقي 
لوحده مرض، وليس إبداعا أو إنجازا يدعونا 
للفخر، بل يدعونا للتحقيق والمساءلة، فهل 
نعـي حجم الكارثـة والهاوية التـي تقودنا 
إليهـا الإدارات الجامعية الحالية! وهل تدرك 

الوزارة دورها وتتحرك!

يعـد التهميـش أو الاسـتبعاد الاجتماعـي 
القضايـا  أهـم  مـن   Social exclusion
المرتبطة بمظاهـر الحياة في المدن، حيث 
تعاني بعض الفئات الاجتماعية من صعوبة 
الوصـول الكامل إلى الفـرص والموارد التي 
تتوفـر عادة لكل أفراد المجتمع، كالحق في 
السـكن والعمل والرعايـة الصحية. ويمكن 
القـول إن التهميـش الاجتماعي يشـير إلى 
انهيار العلاقة الرابطة بين الإنسـان والبيئة 
التـي يعيـش فيهـا اجتماعيا وجسـديا. إن 
التهميش الاجتماعي فـي المدن له مظاهر 
الطبقـي،  أو  العنصـري  كالتمييـز  عـدة، 
والتوزيـع غيـر العـادل للمـوارد، وارتفـاع 
معـدلات البطالـة، والتباين في مسـتويات 
جـودة الحيـاة فـي الأحيـاء السـكنية. ولا 
يقتصر التهميـش الاجتماعي على أنسـاق 
اجتماعيـة محـددة؛ بل يمتد ليشـمل الأمم 
والقوميات التي تسـتبعد لكونها لا تشـارك 
بفعالية ضمن الاقتصـاد العالمي في عصر 

العولمة.
ويأتـي التهميـش الاجتماعي كأحـد نتائج 
المدنيـة التي أذابـت أنماط الحيـاة الريفية 
القائمة على العلاقات العاطفية، لتستبدلها 
بالعلاقات العمليـة والقائمة على المصالح 
المتبادلة بين أفراد المجتمع. تتسع الفجوة 

بيـن الفقـراء والأغنيـاء في المـدن نتيجة 
التباين فـي الفرص المتاحة، حيث تشـعر 
بعـض الفئـات الاجتماعيـة بالتهميـش أو 
الإقصاء، لأن تخطيـط المدينة لا يعزز مبدأ 
الإدمـاج الاجتماعـي، هذا التخطيـط يتأثر 
بعـدد مـن العوامـل التـي تشـكل الأنماط 
العمرانيـة ومنهـا قوى السـوق والنشـاط 
العقاري، سـواء في تقسـيمات الأراضي أو 
الخدمـات والبنيـة التحتيـة وحتـى الطرق 
التي يتم تخصيصها للسـيارات دون اعتبار 
لحقـوق المشـاة أو النقـل العـام. تتمتـع 
بعـض الأحيـاء السـكنية والضواحـي بكل 
سـبل الرفاهيـة والمزايـا الحضرية لخدمة 
تعجـز  الميسـورة، فـي حيـن  الطبقـات 
السياسـات الحضرية عن مقاربة الفجوات 
التعليميـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة بين 
السـكان في المدينـة، ويظـل البعض غير 
قـادر علـى الحصـول علـى مسـكن لائق؛ 
ليعيـش فـي أحيـاء سـكنية دون خدمات 
أو بمسـتويات معيشـية أقل مـن المأمول. 
تبقى بعض الفئـات الاجتماعية غير قادرة 
علـى الانصهار مع المجتمـع نتيجة ضعف 
الإمكانات الاقتصادية أو لاختلافات عرقية، 
لترتضـي العيـش بمفردهـا ضمـن أحياء 
سكنية أشـبه بمناطق منعزلة داخل المدن، 
عرفـت بمسـميات مختلفة مثـل Ghetto؛ 
لتصبـح المدينـة عندئذ مسـرحا متناقضا 
يجمـع بيـن التطـور العمرانـي والتهميش 
الاجتماعـي الذي تتجلى صوره في انتشـار 
المناطق العشـوائية الهامشية على أطراف 

المدن وأحياء البؤسـاء. 
إن التخطيـط العمرانـي يلعـب دورا مهمـا 
فـي تطوير السياسـات العادلة فـي توزيع 
المـوارد وآليـات المشـاركة المجتمعية، لا 
سـيما للفئـات المحرومـة أو الأقليـات في 
المـدن، ولكنه في الوقت نفسـه قد يسـهم 
فـي تفاقـم التهميـش الاجتماعـي، عندما 
يتـم تبنـي التخطيـط )الفنـي( المحـض، 
حيث تركز ضوابط تطويـر الأراضي أحيانا 
على البعـد المكانـي في تقسـيم المناطق 
دون الإدراك الشـمولي بطبيعـة المجتمـع 
واقتصاديات السـكان. يعمـل المخططون 
في نموذج التخطيط )الفني( بشـكل فردي 
دون إشـراك المجتمع الـذي يتضرر تلقائيا 

من نتائـج العمليـة التخطيطية. 
إن سياسـات التخطيـط العـادل يمكـن أن 
تسـهم في الحد من الشـعور بالتهميش بل 
وتعزيـز الإدمـاج الاجتماعـي داخـل المدن، 
مـن خلال تطوير ثقافـة اللامركزية والعمل 
التشـاركي الذي يدعـم التنـوع الثقافي في 
المدن، كما يمكن تقليل الفجوات الاقتصادية 
بين السكان من خلال تطوير برامج الرعاية 
الاجتماعيـة وإعانـات الإسـكان وإعانـات 
الشـيخوخة والمـرض، وعـلاوة علـى ذلـك 
فإن تحسـين سـوق العمل وتأهيل الأحياء 
السـكنية المتدهـورة عمرانيـا بمشـاركة 
القطـاع الخـاص، وتطوير برامج إسـكان 
تسـتهدف الأسر الأشد حاجة يمكن أن تقلل 
الفجـوة وتعـزز مبـدأ تكافـؤ الفـرص بين 

الجميـع لتصبـح المدينة حقـا للجميع!
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جامعاتنا عليلة 
فهل تتحرك 

الوزارة!

التهميش 
 الاجتماعي 
في المدن!

الشعبنة 
وحديث الروح

رحلة الأداء 
الحكومي

وليد الزاملبندر الزهراني

زيد الفضيل

فواز عزيز

جـاء فـي مجلـد المجتمـع بموسـوعة جـدة 
العلمية )وهي موسـوعة أشرف على تحريرها 
نخبة من الأسـاتذة الأكاديميين المتخصصين 
بإشـراف ومتابعة الباحث والأكاديمي المتفرد 
منهجا وعلما وخلقا الأسـتاذ الدكتور أحمد بن 
عمـر الزيلعي(، أن )الشـعبنة( احتفـال أهلي 
تقيمه الأسـر فـي مدينة جدة ومكـة المكرمة 
والطائـف والمدينـة المنـورة فـي الأسـبوع 
الأخيـر من شـعبان، بقصد توديـع أيام الفطر 
واسـتقبال شـهر الصيام والعبـادة، وغالبا ما 
يكـون الاحتفـال فـي منزل كبيـر العائلـة، أو 
يتـم التوافق على الخـروج في البـراري وعلى 
الشواطئ، وترتكز الاحتفالية على إقامة وليمة 
يجتمع عليها أفراد العائلة جميعا، ويكون فيها 
كل ما لـذ وطاب، مع حرصهم على أن تشـمل 
المائدة عـددا من الأطباق الشـعبية كالمطبق 
والبليلـة والهريسـة، ومـن الحلويـات اللـدو 
واللبنية والمشـبك والدبيازة والغريِبة وغيرها. 
كمـا اعتاد الأطفـال قديما علـى ترديد أهازيج 
ينشدونها وهم يطرقون الأبواب لطلب الحلوى 
مـن بيوت الحـارة، والتـي عادة مـا تكون ربة 
البيت قد اسـتعدت لهم بتجهيـز ما يطيب لهم 
مـن حلوى وهدايا، إكراما لهـم واحتفاء مبكرا 
بالشـهر الكريم، ومن تلك الأهازيج التي تواتر 

قولهم:  نقلها 
سيدي شاهن يا شُربيت، خرقة مرقة يا أهل البيت

إما جواب والا تواب، والا نكسر هذا الباب
لولا خواجة ما جينا، ولا طاحت كوافينا

حل الكيس وأعطينا
وينشدون في أخرى: 

سـتي سـعادة هاتـي العادة
سـيدي سـعيد هـات العيـد

فشـار ولا  مشـبك  إمـا 
ولا عروسـة مـن الروشـان
الدهليـز  مـن  عريـس  ولا 

هكـذا كان دأبهـم، وهو حال كثير مـن العوائل 
إلـى اليوم، بل وباتت )الشـعبنة( سـمتا يقيمه 
الأصدقاء والخلان في آخر أسـبوع من شعبان، 
مـع تلاشـي ترديـد الأهازيج من قبـل الأطفال 
لاختـلاف طبيعـة المجتمـع وسـمته الثقافي 
مـن جهة، وتوسـع المدينة وتغيـر منظومتها 
المجتمعية بشـكل لافت، فالحارة كانت بمثابة 
البيت الكبير لكل من ينضوي تحت لوائها، لتكون 
بمثابة العاقلة غرمـا ومغرما، أما اليوم فباتت 
اسـما يجمع هويات متنوعـة، واقتصر دورها 
على توصيف بسـيط اختزل قيمهـا وثقافتها 
في معنى واحد وهو »العنـوان«، ولذلك لم يعد 
لها حضور فـي الوجدان المجتمعي المعاصر، 
لا سـيما مع توسـع المدينة المذهل، وضمور 
الحس الإنسـاني في ظل ما يعيشـه المرء من 
توحش مادي صارم، أرخى بسـدوله السـلبية 
على كثير من سـلوك وعادات وثقافة المجتمع 

المعاصر. 
أعود إلى طقس )الشـعبنة( الاجتماعي لأشير 
إلـى اسـتمتاعي بمعيـة عـدد مـن الأصدقـاء 
بقضـاء ليلـة ولا أجمل، في ضيافة شـخصية 
يعجز قلمي عن وصف جمال روحه وبسـاطة 
سمته وعلو قيمه ومتانة مروءته، وهو الأديب 
أحمد باديب، الذي عرفه المشـهد الثقافي على 
الصعيدين المؤسسي والإنساني داعما ومؤازرا 
وسـندا، وأزعم أنه لن يختلف علـى ذلك اثنان. 
وزاد جمال شعبانيتنا حضور موسيقي متفرد 
في عزفه وأدائه كنى نفسه بـ«أسير الأصالة« 
لكـي يخفـي اسـمه الصريـح، ولسـت معـه 

فـي ذلـك، لكنها رغبتـه التي أحترمهـا، وحقا 
هـو أسـيرها العاشـق المتيم بقيدهـا اللحني 
وجملتهـا الموسـيقية، إذ يذهلـك وهو يعزف 
صوتـا ووتـرا أغنية خالـدة لكوكب الشـرق أم 
كلثـوم، بلحن الموسـيقار محمـد عبدالوهاب 
ورياض السنباطي ومحمد القصبجي والشيخ 
زكريا أحمد وبليغ حمـدي وغيرهم من الرموز 
الراحليـن، واللافـت فـي الأمـر أنـه لا يكتفي 
بعـزف وغنـاء مقطـع أو مقطعيـن، بـل تراه 
يسـبح هائما منفعلا متفاعلا بالأغنية كاملة، 
بكل كوبليهاتها وجملها اللحنية والموسيقية، 
ولعمـري فذلـك تفـرد بـات نـادرا فـي الوقت 
الراهـن، بـل أراه صـار صعبـا علـى كثير من 
ممتهني الغناء والمغنى الذين أفقدهم شغفهم 
المادي استشـعار قيمة الموسـيقى وما تولده 
من بعد وجداني، وتشـكله في عمقها الروحي 

من أحاسـيس ومشـاعر سامية.
حقـا كم هي جميلة تلك الليلة ونحن نحلق في 
سـماء عالية مـع قصيدة »الأطـلال« لإبراهيم 
ناجـي، ومناجاة بيرم التونسـي فـي قصيدته 
»القلب يعشـق كل جميل«، و«حديـث الروح« 
للشـاعر والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال، 
بترجمة الأديب الشـيخ الصاوي شعلان، ولحن 
الموسـيقار رياض السـنباطي التي اختتم بها 
أسير الأصالة ليلة شعبانيتنا بمعانيها الرقراقة 

التي جـاء في مطلعها:
حديث الروح للأرواح يسري ،، وتدركه القلوب بلا 

عناء
هتفت به فطار بلا جناح ،، وشق أنينه صدر 

الفضـاء
ومعدنه ترابي ولـكن جرت في لفظه لغة السماء 

وكل عام ورمضان يجمعنا بخير.

• كل عمل يحتاج إلى أدوات قياس؛ ليسير العمل 
على طريق النجاح.

• العمل دؤوب لتحصين المجتمع السعودي ضد 
فيروس كورونا، الـذي أرهق الحياة منذ أكثر من 
عـام، ولا يـزال يرهق الحيـاة، إلا أن الإنسـان لا 
زال يقاتل مـن أجل الحياة، بداية فـي الإجراءات 
الاحترازية ثم بالإجراءات العلمية بإنتاج لقاحات 

الفيروس. تحصين ضد 
• وتبذل السعودية جهودا كبيرة بتوفير اللقاحات 
لكل من يسـكن أرضهـا، حتى تجاوزنـا اليوم 6 
ملاييـن جرعـة لقـاح، وكل يـوم ترتفـع وتيرة 
العمل، حتى بلغ عدد جرعات اللقاحات 250 ألف 

جرعة في يـوم واحد.
• أكثر من 500 مركز للقاحات كورونا، وتسـهيل 
إجراءات التطعيم، كل ذلك يتم في مضمار سـباق 
نحو )التحصين( حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
• الجهـود الكبيـرة التي تقـوم بها الدولـة، أثرها 
عظيم وكبير، ونتائجها مثمرة، ويرى تلك النتائج 

كل ذي سـمع وبصر.
• قبـل أيام أظهـر قيـاس أجرتـه وزارة الصحة 
بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة 

العامة )أداء( لرحلة تلقي المستفيدين من لقاح 
)كورونا( أن نسبة رضا المستفيدين تبلغ %96، 
وتعكس تلك النسبة الجهود المبذولة من الجهات 
الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لمسـتفيديها 

والحرص على رضاهم.
• وذكر مركـز )أداء( أنه جرى تنفيذ قياس رضا 
المسـتفيدين عن خدمـات تلقي لقـاح فيروس 
كورونـا، حيـث وصلت نسـبة الرضـا العام عن 
الرحلة 96%، فيما تجاوزت التقييمات 460 ألف 
تقييم وزعت على نحو 500 مركز لقاح منتشرة 

في كافة مناطـق المملكة الـ 13.
• قيـاس رضا المسـتفيد وجـودة الخدمات من 

دوافـع النجاح.
• ورغـم أن كل فرد يرى مدى رضا المسـتفيدين 
مـن تلقي لقـاح )كورونا( خاصة أن كل إنسـان 
على أرض السـعودية تلقى اللقـاح، إلا أن مركز 
)أداء( يقـوم بأعمـال مهمـة فـي توثيـق جودة 
الخدمـات ورضا المسـتفيدين رسـميا وبأدوات 

وعلمية. دقيقة 
• المركـز الوطني لقيـاس أداء الأجهـزة العامة 
)أداء( يعمـل على قیاس مؤشـرات أداء الأجھزة 

العامـة مـن خـلال تطبیـق نمـاذج ومنھجیات 
وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، ويقوم 
أيضـا بإصـدار تقاریـر دوریة عن مـدى تحقق 
الأھداف الاسـتراتیجیة للجھة وحالة مؤشـرات 
الأداء، ومدى تقدم المبـادرات نحو تحقیق رؤیة 
المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات 
الحكوميـة، وكل ذلك يجعلنا نسـير في الطريق 
الصحيح لــ)أداء حكومي متميز، ورؤية وطنية 

محققة(.
• ميـزة العمـل الحكومي في بلادنـا أنه لا يعمل 
فقـط، بـل يقيم العمل فـي وقـت الأداء ويقيس 

مدى الجـودة والرضا.
• وكل إنسـان أو مؤسسـة يهتـم بالتقييـم هو 
جاد في السـعي للنجـاح وإنجاز العمـل بأعلى 

المواصفـات والإمكانيـات.
)بين قوسين(

• الدولة تسـعى بجـد وكفاءة لتحصيـن الوطن 
والمواطـن، بتوفر اللقاحات وتسـهيل الحصول 
عليها، وسـنصل في القريب إلى تحصين الوطن 
وسـتعود الحياة إلى طبيعتها، وسنرمي ذكريات 

)كورونـا( خلف ظهورنا.
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